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 مدخل إلى قصّة النبي داود 

لْناَ بَعْضَ النَّبِییِّنَ عَلىَ  ﴿ وَرَبُّكَ أعَْلمَُ بمَِنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَلَقدَْ فضََّ
 ] 55  :[سورة الإسراء   ﴾بَعْضٍ وَآتیَْناَ داَوُودَ زَبوُرًا

 
كان الملك طالوت (شاول) الملك الأوّل بعدما سمح الله بإقامة مملكة بني  

وھو الذي عصى الله وسقط ضحیة في معركة مع وثنیي بلاد   )۱(یعقوب،
لى  فلسطیا فیما بعد. ثمّ أقام الله النبي داود (علیھ السلام) لیكون الملك الثاني ع

 مملكة بني یعقوب. 
  970ق. م. إلى سنة   1010أن فترة حكم النبي داود امتدتّ من سنة   حویرجّ 

ق. م. ویعُرف داود (علیھ السلام) كأحد عظماء ملوك قومھ، إذ كان محاربا  
باسلا ومنشدا ماھرا، وینُسب إلیھ عدد من المزامیر في كتاب الزبور. ویحتلّ  

التفاضل بین الأنبیاء في العقیدة الإسلامیةّ    النبي داود مكانة ممیزّة في ھرم
ولا  )۲(عموما، فھو الوحید بعد آدم (علیھ السلام) الذي خاطبھ الله بالخلیفة.

تكمن أھمیّة النبي داود في الفكر الإسلامي في كونھ الخلیفة الثاني فحسب،  
بل تكمن أھمیتّھ في كونھ النبيّ الذي كان یعتبره المسلمون أوّل من حوّل  
 الدیانة الیھودیةّ إلى دیانة تحكم دولة، فھو بذلك شبیھ لمحمد نبي الإسلام. 

عتبره أتباع الدیانات الإبراھیمیة أسوة في التقوى، حیث كان ((یعمل على  وی
:  13، سیرة الحواریین  14:  13مرضاة الله)) [كتاب النبي صموئیل الأوّل  

]. وحسب التقلید القدیم المتواتر بین الیھود والمسیحیین والذي تذكره  22
في ھذه  مزمور إلى النبي داود. ونرى  73بعض الكتب القدیمة ینُسب  

المزامیر شأن بعض المصادر القدیمة الأخرى أن سیرتھ قد جاءت قدوة  
)،  145و  8للناس وذلك من خلال صلتھ مع الله، وتسابیحھ (انظر المزمور  

)، وثقتھ الكبیرة با�، وتعابیره الصریحة عن  7و 3واستغاثاتھ (انظر مزمور 
 

 . 247 :انظر سورة البقرة  )۱( 
. ویقترب مصطلح "خلیفة" في القرآن في المعنى من مصطلح "ابن الله" في  26 :انظر سورة ص  )۲( 

 ل معاني كثیرة تقترب من مصطلح "خلیفة". الكتاب المقدسّ، إذ یشیر المصطلح الآخیر إلى آدم وداود ویحم

ة  ل ة ال طة ل ف ق      ال



)  51و   6مزمور حزنھ وخوفھ، واعترافاتھ بغضبھ وقلقھ واستغفاره (انظر 
علان إیمانھ أمام الملإ وتعبیره عن شكره. ویرد ذكر النبي داود في القرآن  إو

 ). 19-18:  الكریم مقترنا بتسبیح الله (سورة ص
لنبي داود على نصوص من الكتابین للنبي صموئیل وكتاب  ا وتستند قصة 

الكتاب  الملوك الأوّل وكتاب أخبار الأیاّم الأوّل، وكلھّا موجودة في ثنایا 
المقدس. وجاء ذكر النبي داود وأعمالھ في بعض الكتب القدیمة الأخرى،  

مثل كتاب یاشر وكتاب أخبار ملوك یھوذا، لكنّ ھذه الكتب وقعت طي  
 النسیان. 

وتقدمّ أغلب الروایات القدیمة صورة إیجابیة للنبي داود، لكن توجد قصّة عن  
المسیحیین والمسلمین عبر  خطیئة النبي داود وتسبب قلقا لعلماء الیھود و

 القرون، ألا وھي قصّة النبي داود وامرأة أوریا. 
ابٌ ﴿وجاء في القرآن عن النبي داود:    ﴾وَاذْكُرْ عَبْدنَاَ داَوُودَ ذاَ الأْیَْدِ إِنَّھُ أوََّ

] (أي كثیر التوبة). ویذكر الطبري في تاریخھ كیف تاب  17[سورة ص: 
فلم    -ورة ص: "ھو یقول في سجوده النبي داود عن الفعل المذكور في س

أحص من الرقاشي إلا ھؤلاء الكلمات: رب زلّ داود زلة أبعد مما بین  
المشرق والمغرب! ربي إن لم ترحم ضُعف داود، وتغفر ذنبھ جعلتَ ذنبھ  

 حدیثاً في الخُلوف من بعده." 
  ویذكر الطبري أیضا: "عرف ما قد وقع فیھ، وما ابتلُي بھ، قال: فخرّ ساجداً

فبكى، قال: فمكث یبكي ساجداً أربعین یومًا لا یرفع رأسھ إلا لحاجة لا بد  
منھا، ثم یقع ساجداً یبكي، ثم یدعو حتى نبت العشُب من دموع عینیھ، قال:  
فأوحى الله عز وجل إلیھ أربعین یومًا: یا داود، ارفع رأسك قد غفرتُ لك، 

 عدل لا تحیف في  فقال: یا رب، كیف أعلم أنك قد غفرتَ لي وأنت حكَمٌ 
القضاء؛ إذا جاء أھریا یوم القیامة آخذاً رأسھ بیمینھ أو بشمالھ تشخَبُ أوداجھ  
دمًا في قبَِل عرشك: یقول یا رب، سل ھذا فیم قتلني! قال فأوحى الله إلیھ: إذا  

كان ذلك دعوت أھریا (أوریا) فأستوھبك منھ، فیھبك لي فأثیبھ بذلك الجنة.  
نك قد غفرت لي، قال: فما استطاع أن یملأ عینیھ من قال: رب الآن علمت أ

 السماء حیاءً من ربھ حتى قبض. 
حدثني علي بن سھل، قال: حدثنا الولید بن مسلم، عن عبد الرحمن بن یزید  



بن جابر، قال: حدثني عطاء الخراساني، قال: نقشَ داود خطیئتھ في كفھ لكي  
 لا ینساھا؛ فكان إذا رآھا خفقت یده واضطربت". 

كان النبي داود تقیا ورفض أن یعلي من شأنھ بسبب ثقتھ أن الله سیفي بوعده  
تعالى على لسان النبي صموئیل. وھذا الوعد مفاده أنّ داود سیصبح الملك  

في الوقت المناسب، وكان داود (علیھ السلام) راسخا في ثقتھ بوعد الله حتى  
الصحراء لینجو بحیاتھ،  بعد أن غار الملك طالوت منھ فولىّ داود ھاربا إلى 

حیث أقام متشرّدا بینما یلاحقھ جنود طالوت. ومع الوقت، اعتلى النبي داود  
 العرش ووعده الله أنھ سیقیم نسلھ على العرش إلى الأبد. 

وبعد وفاة النبي داود بقرون أدىّ ضلال أغلب بني یعقوب إلى ھزیمتھم  
ا السبي كان بمثابة أزمة  وسبیھم في بلاد بابل كما توعّد الله قبل ذلك. وھذ

ایمانیة لشعب بني یعقوب حیث كان یبدو لھم أن وعد الله أن یحفظ ذریة داود  
على العرش لم یتمّ. ولكن الله أرسل حینئذ وحیا على ألسنة أنبیائھ عاموس  
وأشعیا وغیرھما أنھ تعالى سیحققّ وعده بإرسال المسیح المنتظر، وریث  

 ید ویثبتّ السلام ویملأ الأرض قسطا وعدلا. عرش داود، لیقیم مملكتھ من جد
ویشیر الإنجیل إلى أن السید المسیح ھو سلیل النبي داود بل ھو من أقام  

مملكة داود المنھدمة واعتلى على عرشھ لیملك ویرسي حكما عادلا على  
عباده إلى الأبد. 



 
 
 

 قصّة النبي داود (علیھ السلام)
ام النبي صموئیل (علیھ السلام)، أراد بنو یعقوب تنصیب ملك علیھم  في أیّ 

حتىّ یحكمھم كبقیة الأمم. ورغم أنّ الله لم یرسل إلیھم ملوكا، لكنھّم تمرّدوا  
علیھ وطالبوا بملك یحكمھم. فأرسل الله النبي صموئیل إلى رجل یدُعى  

على عباده من   طالوت حتى یمسح رأسھ بزیت دلیلا على أنّ الله اختاره ملكا
بني یعقوب. ولكن طالوت عصى أمر ربھّ فرفضھ الله ولم یؤیده كما سبق،  

 وتركھ یموت في معركة. 
 )۳(اختیار داود (علیھ السّلام) ملكًا

ف  وذات یوم أوحى الله إلى النبي صَموئیل (علیھ السّلام): "إلى متى تتأسّ 
على طالوت الذي رفضتھُ ملكًا على بني یعقوب؟ علیك أن تملأ حالا القرن  

بالزیت وتذھب إلى یَسَّى في بیت لحم، لتمسح بھ أحد بنیھ لأنيّ اخترتھُ  
ملكًا". فردّ النبي صَموئیل قائلا: "كیف تطلب مني أن أذھب إلى ھناك؟ فإن  

إلیھ مرّة أخرى: "خُذْ   علم الملك طالوت أنيّ فعلت ذلك، قتلني". فأوحى الله
معك عجلة وأعلن للحاضرین: جئتُ لأقُدمّ أضحیة لربّ العالمین. وادعُ یسََّى  

إلى الولیمة، وھناك تأتیك تجلیّاتي لأشیر علیك بما تفعلھ في الحین، وأدلكّ  
على أحد أبناء یسََّى وعلیك أن تمسحھ بالزیت لتنصبھ ملكًا". فاتبّع صَموئیل  

ا أمره الله بھ. وعندما جاء إلى بیت لحم اضطرب شیوخ  (علیھ السّلام) م
البلدة وسألوه: "أجئت تطلب خیرا؟" فأجابھم: "ما جئتُ إلا للخیر. لقد جئتُ  
لأقدمّ أضحیةً إكراما �، فتطھَّروا وتحلقّوا معي حول الولیمة". ودعا یَسّى  

 

 . 13-1:  16استنادا إلى كتاب النبي صموئیل الأول   )۳( 



 وأبنائھ إلى الولیمة بعد أن طلب منھم التطھّر أیضا. 
لجمیع نظر النبي صموئیل إلى ألیآب ابن یسَّى البكر، وقال في  فلمّا حضر ا 

نفسھ: "لا شكّ أنھّ الملك الذّي اختاره الله". فأوحى الله إلى صموئیل (علیھ  
السّلام): "لا تنشغل بجمالھ وطول قامتھ، فأنا رفضتھ، لأنّ ربكّ لا ینظر إلى  

صره ظواھر الأمور،  الأشیاء كما ینظر إلیھا الإنسان. فالإنسان لا یتعدىّ ب
مام  ثمّ طلب یَسّى من ابنھ أبیناداب أن یمرّ أ )٤(أمّا ربكّ فعلیم بذات الصدور".

النبي صموئیل، ففعل. فردّ (علیھ السّلام): "كلاّ، لم یختره الله". ثمّ طلب یسَّى  
من ابنھ شَمّة أن یمرّ أمام النبي صموئیل، ففعل. فقال النبي صموئیل: "كلاّ،  

لم یختره الله أیضا". ومرّ أبناء یسّى السبعة، واحدا تلو الآخر، أمام النبي  
تر الله أحداً من أبنائك الحاضرین". ثمّ أضاف  صموئیل، فقال لِیسَّى: "لم یخ 

(علیھ السّلام): "أھؤلاء جمیع بنیك؟" فأجابھ: "بقي ابني الصغیر فقط، فھو  
في المرعى الآن مع الغنم". فقال (علیھ السّلام): "استدعِھ في الحال، لأننّا لا  

ان نأكل حتىّ حضوره". فأرسل أحدا لیأتي بداود الصغیر (علیھ السّلام)، وك
داود وسیمًا ولونھ مشرقاً وعیناه تشعاّن بریقاً. فأوحى الله إلى النبي صموئیل:  

"عجّل وامسحْھُ بالزیت، إنھّ الملك الذي اخترتھُ". فأخذ النبي صموئیل قرن  
الزّیت ومسح داود ملكًا أمام إخوتھ، فحلَّت علیھ الروح الإلھیة بقوّة منذ ذلك  

 لى بلدة الرّامة. الیومِ. ثمّ عاد النبي صَموئیل إ 
 )٥(داود (علیھ السّلام) في قصر الملك طالوت

وفارقت الروح الإلھیة الملك طالوت، وحلّ محلھّا مسّ من الشیطان أصابھ  
بإذن الله تعالى. فأعلمھ رجال حاشیتھ قائلین: "لقد أذن الله لشیطان أن یصیبك  

سّ، فإن أردت یا مولانا، نبحث لك عن رجل یتُقن الضّرب على العود،  بم
عتراك مسّ من ھذا الشیطان، یضرب لك على العود فتصبح  حتىّ إذا ما ا 

أحسن حالاً". فامتثل الملك طالوت لطلبھم، وقال: "ابحثوا عن رجل یتقن  
: "لقد  الضّرب على العود وائتوني بھ حالاً". لكن أحد حاشیتھ بادره قائلاً 

 

حدیث عن أبي ھریرة: "إن الله لا ینظر إلى أجسادكم، ولا إلى  فیھ جاء قد قارن صحیح مسلم، ف )٤( 
 . 2564صُوَركم، ولكن ینظر إلى قلوبكم." كتاب البر والصلة والأداب، حدیث رقم 
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رأیتُ أحد أبناء یسَّى من بیت لحم یتقن الضّرب على العود، وھو شجاع  
ومقدام في الحرب، ولسانھ فصیحٌ وحسنھ أخّاذ، ومؤیدّ من الله". وفي الحال  

بنك أرسل الملك طالوت إلى یَسّى من یقول لھ: "أرید منك أن ترسل إليّ ا 
لوت وحمّل دابةّ بالخبز  داود راعي الغنم". فوافق یسَّى على طلب الملك طا 

بنھ داود. وعندما وصل  والشراب وأرفقھا بجدي، وأرسلھا إلیھ ھدیة مع ا 
داود (علیھ السّلام) إلى الملك بدأ في خدمتھ. فأحبھّ الملك كثیرًا وجعلھ حامل  

سلاحھ. وأرسل الملك طالوت إلى یسَّى مَن یقول لھ: "اترك داود في  
عم برضاي". وكان كلمّا حلّ المسّ  قصري، لأنھّ متفان في خدمتي وین

الشیطاني بأمر من الله في ذات الملك طالوت یأخذ النبي داود عوده ویضرب  
 علیھ، فیتخلصّ منھ الملك ویصبح أفضل حالاً. 

 )٦(جالوت یتحدّى عباد الله
الحرب على بني یعقوب، واجتمعوا  وحشد أھل فلسطیا جیوشھم لیوقدوا نار 

في بلدة سوكوه، في أرض یَھوذا، ونزلوا بین سوكوه وعزیقة في أفس دمّیم.  
واجتمع الملك طالوت وجیشھ ونزلوا في وادي البطُْم واصطفوّا لمحاربة  

جیوش أھل فلسطیا. ووقفت صفوف العدو على جبل، ووقف رجال الملك  
م الوادي. ومن صفوف العدو خرج  طالوت على جبل مقابل لھم، وفصل بینھ

رجل مبارز یدعى جالوت من مدینة جَتّ، طولھ ستّ أذرُع وشِبرًا، وعلى  
رأسھ خوذة من نحاس، وارتدى درعًا یزن حوالي ربع قنطار سوري  

مصفحًا بالنحاسٍ، وغطى ساقیھ بصفائح نحاسیة. وحمل على كتفھ رمحًا  
ین. ومعھ رجل یحمل  نحاسیا، لھ قناة سمیكة ورأس من حدید یزن رطل

ترُسھ. فوقف ونادى صفوف جیش الملك طالوت وقال لھم: "لماذا تصطفوّن  
جمیعاً لمحاربتي؟ أنا مبارز أھل فلِسطیا، أمّا أنتم فمجرّد عبید لطالوت!  

فاختاروا من بینكم رجلاً ینازلني. إن بارزني ولقیت مصرعي على یدیھ  
رون لنا عبیداً وتخدموننا. یا بني  صِرنا لكم عبیداً، وإن ھزمتھُ وقتلتھُ تصی

یعقوب إنيّ أتحدىّ صفوفكم الیوم! فھل بینكم من یستطیع مبارزتي؟" فسمع  
 الملك طالوت وجمیع رجالھ تحدي جالوت لھم، فانتابھم خوف شدید. 
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 )۷(داود (علیھ السّلام) في معسكر الملك طالوت
وكان جالوت یتحدىّ صفوف جیش الملك طالوت أربعین یومًا صباحًا 

مساءً. وذات یوم، طلب یسَّى من ابنھ داود (علیھ السّلام)، قائلا: "خُذ 
لإخوتك قفةّ من ھذا الفریك وھذه الأرغفة العشرة وأسرع إلیھم في المعسكر.  

ك وجئني  وخُذ ھذه الجُبنات العشر لقائد الألف، واسأل عن سلامة إخوت
بعلامة تؤكّد سلامتھم". وكان إخوة داود (علیھ السّلام) مع الملك طالوت  

 وجیشھ في وادي إیلة یواجھون جیوش العدو. 
وفي الصباح الباكر، أوكل داود (علیھ السّلام) غنمھ إلى مَن یحرسھا،  

وحمل الطعام ومضى كما أمره أبوه، ولمّا وصل إلى المعسكر كان الجنود قد  
اتفین للحرب. ووقف جیوش الطرفین في صفوف متقابلة بینما  اصطفوا ھ

أودع داود (علیھ السّلام) الطعام الذّي معھ عند المسؤول عن الإمدادات  
العسكریة، وأسرع إلى صفوف المقاتلین یسأل عن سلامة إخوتھ. وظھر  
جالوت من بین صفوف جیشھ وصاح كعادتھ، وكان داود (علیھ السّلام)  

 وتھ، فسمع صیاحھ. حینھا یكلمّ إخ 
ولمّا رآه رجال جیش الملك طالوت ولوّا ھاربین وقد انتابھم خوف شدید.  

وقالوا لبعضھم بعض: "انظروا إلى ھذا الرجل القادم إلینا متحدیّاً جمیع  
رجال بني یعقوب! إنّ مَن یقتلھ یكافئھ الملك، ویزوّجھ ابنتھ، ویسُقط  

ھ السّلام) وقال للحاضرین: "ماھي  الضرائب عن أھل بیتھ". فتقدمّ داود (علی
المكافأة التّي یحصل علیھا مَن یقتل جالوت ویبعد العار عن قومنا؟ ومَن  

یخال نفسھ ھذا الوثني، حتىّ یتحدىّ صفوف جیوش بني یعقوب الذین  
یعبدون الله الحيّ القیوّم؟" فأعادوا على سمعھ قیمة المكافأة التي وعد بھا  

ئة مَن یقتل ھذا المتجبرّ". فسمع ألیآب البكر ما دار  الملك، وقالوا: "ھذه مكاف
من حدیث بین داود (علیھ السّلام) وبقیة الرجال، فحنق علیھ وسألھ: "ما  

الذّي جاء بك إلى ھنا؟ وإلى مَن أودعت في البراري شویھاتك؟ أنا أعرف  
غرورك وخبث قلبك. جئتَ لتتمتعّ بمشاھدة الحرب". فأجاب داود (علیھ  

"ما الذّي بدر مني؟ ألا یحقّ لي الحدیث؟" وتركھ واتجّھ إلى الناحیة   السّلام):
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 الأخُرى وسأل مَن وجدھم السؤال نفسھ فأجابوه الجواب نفسھ. 
وسمع بعضھم كلام داود (علیھ السّلام)، فحدثّوا بھ الملك طالوت، فطلب  

لك  منھم أن یستدعوا داود في الحال. ولمّا قدم داود (علیھ السّلام) قال للم
طالوت: "لا یفزع قلب أحد بسبب ھذا الوثنيّ. أنا أحاربھ یا مولاي". فأجابھ  

الملك: "لا یمكنك أن تقاتلھ، لأنكّ فتىً صغیر وھو متمرّس بالحرب منذ  
صِباه". لكنّ داود (علیھ السّلام) أجابھ: "یا مولاي أنا أرعى غنم أبي، وكلمّا  

راءه وضربتھُ وخلصّتھُا من  خطف أسدٌ أو دبٌّ شاةً من القطیعِ، ركضتُ و
قبضتھ، وإذا ھجم عليّ أمسكتھُ من ذقنھ وضربتھُ حتىّ الموت. وسأقتل ھذا  
الوثنيّ كما كنتُ أفعل بھذا الأسد أو ذاك الدبّ، لأنھّ تحدىّ صفوف جیوش  
بني یعقوب الذین یعبدون الله الحيّ القیوّم". ثمّ أردف داود (علیھ السّلام)  

ذي نجاني من قبضة الأسد والدبّ، ینجیني من ھذا الوثنيّ".  قائلا: "إنّ الله الّ 
فأجابھ الملك: "إذھبْ، ولیحرسك الله أینما توجّھت". وزوّده بمعداتھ  

العسكریة، وألبسھ خوذةً من نحاس، وكساه دِرعًا. وأخذ داود (علیھ السّلام)  
سیف الملك طالوت ووضعھ فوق عدتّھ العسكریة، وأراد أن یخطو فلم یجد  

بیلا إلى ذلك، لأنھّ لم یرتدِ عُدةّ ثقیلة كھذه من قبل. فقال للملك طالوت: "یا  س
مولاي، لا یمكنني أن أخطو بكلّ ھذه الأثقال لأنيّ لم أعھدھا من قبل". ونزع  
داود (علیھ السّلام) كلّ ما ارتداه من عدةّ. وأخذ عصاه، وانتقى خمسة حجارة  

 ذ مقلاعھ وقصد جالوت. ملساء من الوادي ووضعھا في جرابھ، وأخ 
 )۸(الملك طالوت یسأل عن داود (علیھ السّلام)

وعندما خرج داود (علیھ السّلام) لقتال جالوت، رآه الملك طالوت، فسأل  
ي یا  عنھ قائد جیشھ أبنیر قائلا: "ابن مَن ھذا الشاب یا أبنیر؟" فأجابھ: "صدقّن

 فأجابھ الملك: "اسأل عنھ حالاً". )۹(مولاي أنا لا أعرف عنھ شیئاً".
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 المزید.



 )۱(داود (علیھ السّلام) یواجھ جالوت
وتقدمّ جالوت مرفوقا بحامل ترُسھ، واقترب من داود (علیھ السّلام). وتطلعّ  

فیھ واستخفّ بھ لأنھّ كان في نظره مجرّد شابّ یانع متوقدّ اللون. وقال لھ:  
"ھل تخالني كلباً حتىّ تجیئني بعصاك؟" ولعنھ بآلھتھ. وأضاف قائلا:  

ش!" فأجابھ داود (علیھ  "اقترب مني لأجعل لحمك فریسة للطیور والوحو
السّلام): "أنت تستعین بالسیف والرمح والترس، أمّا أنا فأستعین باسم الله  

العزیز القدیر، الذّي یعبده جیش بني یعقوب، وقد تحدیّتھَ أنت. وفي ھذا الیوم  
ینصرني الله علیك، فأقتلك وأقطع رأسك، وأقدمّ جنودك جثثاً إلى الطیور  

المون أنّ ربنّا ھو الحقّ، وھو الحيّ القیوّم، ویعلمَ  والوحوش، حتىّ یعلم الع
الحاضرون أنّ الله لا یحتاج إلى سیف ورمح حتىّ ینجي عباده، ولن نقاتلكم  

 لكنّ الله یقاتلكم، وإننّا بعونھ تعالى علیكم لمنتصرون!" 
وھبّ جالوت لمبارزة داود (علیھ السّلام)، الذي اندفع نحوه مسرعًا وقد  

ى الجراب فأخذ منھ حجرًا وقذفھ بالمقلاع فانغرز في جبھة  تسللّت یده إل
جالوت، فوقع على وجھھ أرضًا. وھكذا ھزم داود (علیھ السّلام) جالوت  
بالمقلاع والحجر، فأصابھ وقتلھ. ولم یكن داود یحمل سیفاً في یده، لذلك  

اندفع نحو جالوت ووقف فوقھ، وافتك منھ سیفھ من غمده، ثمّ قتلھ وفصل  
عن جسده. ولمّا رأى جیش العدو محاربھم الجباّر وقد لقي مصرعَھُ،  رأسھ  

ولوّا ھاربین. وھجم بنو یعقوب بكلّ عشائرھم ھاتفین بالحرب ولاحقوا  
الجیوش المنھزمة حتىّ بوّابات مدینتي جَتَّ وعَقرون. ثمّ توقفّ رجال بني  

 یعقوب عن مطاردة الجنود الفارین ونھبوا معسكرھم. 
د (علیھ السّلام) محملا برأس جالوت، أدخلھ أبنیر على الملك  ولمّا عاد داو

طالوت الذي سألھ في الحال: "مَن یكون أبوك أیھّا الشاب؟" فأجابھ داود  
 (علیھ السّلام): "یا مولاي، أنا ابن یسَّى من بیت لحم". 
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 )۲(الصداقة بین النبي داود ویوناثان
ولمّا فرغ داود (علیھ السّلام) من كلامھ مع الملك طالوت انجذب قلب  

یوناثان ابن الملك إلى داود وأحبھّ في الله كنفسھ. ومنذ ذلك الیوم طلب الملك 
من داود (علیھ السّلام) أن یقیم معھ، ومنعھ من العودة إلى بیت أبیھ. وأقسم  

ة أبدیةّ لأنھّ أحبھّ كنفسھ، وكعھد على  یوناثان لداود (علیھ السّلام) بصداق
صداقتھما خلع یوناثان عباءتھ وقدمّھا لداود (علیھ السّلام) ھدیة مع درعھ  
وسیفھ وقوسھ وحزامھ. وكان داود (علیھ السّلام) یتألق في كلّ مھمّة یكلفھ  

بھا الملك مھما اختلفت واستعصت. وھكذا جعلھ الملك طالوت قائداً على  
 ة. ورضي كلّ القادة ورجال الجیش عن ھذه الترقیة. قوّاتھ الخاصّ 

 )۳(الملك طالوت یغار من داود (علیھ السّلام)
لمّا عاد الملك طالوت وجنوده من الحرب منتصرین على جالوت، ومعھم  

قوب للقائھم یغنِّینَ  داود (علیھ السّلام)، خرجت النساء من جمیع مدن بني یع
دنَ مھللات:   في فرح، ویرقصنَ على ایقاع الدفوف وآلات الطرب، ویردِّ

"ھزم الملك طالوت الألوف، وھزم داود عشرات الألُوف!" فاستشاط الملك  
طالوت غضباً وساءه ھذا الكلام، وقال: "لقد جعلْنَ لداود عشرات الألوف،  

اود إلاّ أن یستولي على عرشي!" ومنذ  وجعلْنَ لي ألوفاً فقط! وبعد، لم یبق لد 
 ذلك الیوم أضمر الملك طالوت الشرّ لداود (علیھ السّلام). 

وفي الغد حلّ على الملك طالوت مسّ شیطاني بإذن الله، جعلھ یھذي داخل  
بیتھ. فاقترب منھ داود (علیھ السّلام) وأخذ یعزف كما تعوّد أن یفعل في ھذه  

ك طالوت یحمل في یده رمحًا، فصوّبھ نحو داود  الحالة. وفي الأثناء كان المل
(علیھ السّلام) مرّتین لأنھّ أراد أن یسمّره على الحائط. وفي المرّتین تنحّى  

 عنھ داود (علیھ السّلام).
وانتاب الملك خوف شدید من داود (علیھ السّلام) لأنھّ صار مؤیدّا من الله،  

ك طالوت داود (علیھ السّلام)  في حین رفع الله تأییده عن الملك. وأبعد المل
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عنھ وجعلھ برتبة قائد ألف جندي فقط، ورغم ذلك ظلّ داود یقود رجالھ بكلّ  
إخلاص وأمانة. وكان ینجح في كلّ مھمّة یقوم بھا لأنھّ كان مؤیدّاً من الله.  

ولاحظ الملك طالوت تألق داود (علیھ السّلام) فانتابھ رعب شدید. وأمّا جمیع 
فقد أحبوّا داود    -السامرة في الشمال إلى یَھوذا في الجنوب  من -بني یعقوب  

 (علیھ السّلام)، لأنھّ كان قائداً شجاعا، یقودھم إلى النصر في كلّ معاركھ. 
 )٤(الملك طالوت یطارد داود (علیھ السّلام)

جمیع حاشیتھ أنھّ عزم على الفتك بداود  وأخبر الملك طالوت ابنھ یوناثان و
(علیھ السّلام). وكان یوناثان شدید التعلقّ بداود (علیھ السّلام)، فأخبره قائلا:  
"لقد عزم أبي على الفتك بك فكن حذرا. وعلیك أن تمكث في مكان آمن في  

الحقول بدایة من صباح الغد. أمّا أنا فسأخرج إلى ھناك مع أبي، وسأكلمّھ  
 أرى ما سیحصل معھ ثمّ أخبرك".بشأنك و 

وفي الغد، مدح یوناثان داود (علیھ السّلام) كثیرا أمام أبیھ، قائلاً: "یا  
مولاي، أرجو ألاّ تخطئ في حقّ داود الذي یخدمك، فھو لم یسُئ إلیك مطلقا،  
وكلّ ما یقوم بھ كان لصالحك. لقد خاطر بحیاتھ وفتك بجالوت الجباّر، فنصر  

صرًا مبینا. وقد رأیتَ ذلك وابتھجتَ بھ، فلماذا تسفك دمًا  الله بني یعقوب ن
بریئاً وتقتل داود بغیر حقّ؟" فسمع الملك طالوت كلام ابنھ یوناثان وقال:  
"أقسم با� الحي القیوّم، لن أسمح بقتل داود". فأخبر یوناثان داود (علیھ  

ن یفعل  السّلام) بكلّ ما حصل وأحضره إلى الملك، وشرع في خدمتھ كما كا
 سابقاً. 

واندلعت الحرب من جدید، فخرج داود (علیھ السّلام) وحارب جیوش أھل  
فلسطیا وألحق بھم ھزیمةً شنیعة، فولوّا ھاربین. وذات یوم اعترى الملك  

طالوت مسّ شیطاني بإذن الله مرّة ثانیة وھو في قصره، وكان حینھا یحمل  
عزف على عوده. فحاول الملك  رمحھ في یده، أمّا داود (علیھ السّلام) فكان ی

أن یصوّب رمحھ نحو داود، لكنّ داود تنحّى جانباً، فانغرز الرمح في  
 الحائط. وفي تلك اللیّلة ھرب داود (علیھ السّلام) ونجا بحیاتھ. 

لكنّ الملك أرسل بعض جنوده إلى بیت داود (علیھ السّلام) لیتربصّوا بھ  
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ال ابنة الملك طالوت أخبرت  حتىّ یقتلوه صباحًا عند خروجھ. لكنّ میك
زوجھا داود، قائلة: "إذا لم تھرب ھذه اللیلة فستموت غداً". وبمساعدتھا  

ھرب داود (علیھ السّلام) من النافذة ونجا بحیاتھ. ثمّ مددّت تمثالاً على  
سریره، ووضعت فوق رأسھ نسیجا رقیقا من شعر المعز وغطّتھ بلحاف.  

على داود (علیھ السّلام) أخبرتھم میكال    وعندما أرسل الملك جنوده لیقبضوا
أنھّ مریضٌ. لكنّ الملك أرسل جنوده مرّة أخرى قائلا: "ائتوني بھ في فراشھ  

لأقتلھ!" فعاد الجنود من جدید ورأوا التمثال ممددّاً على السریر، ونسیج  
 رقیق فوق رأسھ. 

وّي  فاستدعى الملك ابنتھ میكال، وقال لھا: "لماذا خدعتني وأطلقتِ عد
لینجو؟" فأجابتھ: "لأنھّ ھددّني بالقتل إن لم أساعده!" وھكذا نجا داود (علیھ  

السّلام) بحیاتھ واتجّھ إلى النبي صَموئیل (علیھ السّلام) في بلدة الرامة  
وأخبره بكلّ ما فعلھ بھ الملك طالوت. ثمّ رحلا معاً وأقاما في قریة نایوت.  

في تلك القریة قرُب بلدة الرامة. وفي  وبلغ الملك أنّ داود (علیھ السّلام)  
الحین أرسل جنوداً لیقبضوا علیھ، وعندما وصلوا، رأوا جماعة من  

المتصوّفین منجذبین بالروح ویترأسھم النبي صَموئیل (علیھ السّلام)، فحلتّ  
روح الله على جنود الملك طالوت، فانجذبوا بالروح أیضًا وفشلوا في  

الأمر أرسل آخرین فانجذبوا بالروح أیضًا. وعاد  مھمّتھم. ولمّا علم الملك ب
للمرّة الثالثة فأرسل سِواھم فانجذبوا أیضًا. فذھب الملك طالوت بنفسھ إلى  

الرامة، وعند البئر العظیمة الواقعة في بلدة سیخو، سأل عن النبي صموئیل  
وداود (علیھما السلام) فأخبروه: "إنھّما ھناك في قریة نایوت قرب بلدة  

مة". وبینما كان الملك طالوت في طریقھ إلى نایوت، حلتّ علیھ روح الله  الرا
فجأةً، فانجذب بھا طوال الطریق. وخلع عنھ ثیابھ وھو منجذب بالروح أمام  
النبي صموئیل، وانبطح على الأرض عاریاً طیلة ذلك الیوم بنھاره ولیلھ، ثمّ  

 لمنجذبین؟" عاد إلى رشده. لذلك یقال: "أیعقل أن یكون طالوت من ا
 )٥(یوناثان یساعد داود (علیھ السّلام) على الفرار

ترك داود (علیھ السّلام) قریة نایوت قرب بلدة الرّامة ھاربا، والتقى  
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بیوناثان، فقال لھ: "ما الجرم الذّي ارتكبتھُ؟ وھل أسأتُ إلى أبیك حتىّ یطلب  
؟" فأجابھ یوناثان: "أبداً، لن تموت. فأبي لا یفعل كبیرة ولا صغیرة،  قتلي 

دون أن یخبرني بھا، فكیف یخفي عني أمرًا كھذا؟ إنّ ما تخبرني بھ لا یمكن  
أن یحدث!" فأجابھ النبي داود: "إنّ أباك یعلم علم الیقین أنيّ صدیقك الحمیم،  

وأقسم لك با� وبحیاتك،   فلا یرید أن یطلعك على ما عزم علیھ، لئلاّ تحزن. 
أنّھ لم یكن یباعد بیني وبین الموت سوى خطوة واحدة". فأجابھ یوناثان:  

"كیف أستطیع مساعدتك؟ فلن أتوانى عن ذلك لحظة!" فأجابھ داود (علیھ  
السّلام): "غداً الاحتفال بظھور الھلال، وینبغي أن أتناول ولیمة ھذه المناسبة  

ل دائما، ولكن دعني أختبئ في الحقول إلى مساء  مع أبیك كما تعوّدت أن أفع
الیوم الثالث. فإن سأل عنيّ أبوك، أخبره: "لقد استسمحني في الذھاب إلى  

بلدتھ بیت لحم لحضور الأضحیة السنویةّ مع عشیرتھ". فإن أجابك: "حسناً"  
أكون في أمان، وإن غضب، فاعلم أنھّ عزم على قتلي. فیا صدیقي، افعل  

روف، لأنكّ عاھدتنَي في وقت سابق عھد الأخُوّة باسم الله، وإن  معي ھذا المع 
كنتُ مذنبا، فاقتلني أنت ولا تسلّمني إلى أبیك". فأجابھ یوناثان: "لن یلحقك  
أي مكروه! وإذا علمتُ أنّ أبي یضمر لك شرّا، فكیف لا أخبرك؟" فأجابھ  

وناثان: "دعنا  داود (علیھ السّلام): "لكن كیف أعلم غضب أبیك عليّ؟" فقال ی
 نخرج إلى الحقل معاً". وخرجا.

وقال یوناثان لداود (علیھ السّلام): "سأستوضح ھذا الأمر من أبي، وكفى  
الله الذّي یعبده بنو یعقوب شھیدا على ما أقول. وغداً أو بعد غدٍ، في مثل ھذه  

الساعة سأخُبرك إن كان أبي حقاّ یضمر لك خیرا. أمّا إذا أضمر لك شرّا،  
أخبرك فلیھلكني الله! وسأدعك تذھب في أمان الله، ولیحرسك كما كان   ولم

یحرس أبي. وإن اعتلیتَ عرش بني یعقوب وأنا على قید الحیاة، فكُن أمیناً  
لعھدك لي باسم الله، وإن مُتّ فلا تقطع إحسانك لأھل بیتي أبداً، حتىّ لو أنزل  

ي بیننا، ولینزل الله عقابھ  الله عقابھ على أعدائك وأھلكھم جمیعا. ھذا عھد أبد
على كل أعداء داود". ومرّة أخرى أقسم یوناثان لداود (علیھ السّلام) بحبھ  

 الكبیر، لأنھّ أحبھّ في الله كحُبھّ لنفسھ. 
ثمّ قال یوناثان لداود (علیھ السّلام): "غداً نحتفل بظھور الھلال، وغیابك  

غیابك أكثر، فاذھب إلى    سیكون بارزا لأنّ مقعدك شاغر. وبعد غدٍ سیلاُحَظ



مخبئك السابق، وانتظرني قرب كومة الحجارة. وسأصوب نحوھا ثلاثة  
أسھم كأنيّ حسمت الھدف نحوھا. وبعد ذلك أطلب من خادمي أن یذھب  

ویلتقط السھام. فإن قلتُ لھ: "السھام إلى جانبك فالتقطھا"، فإني أعني أنكّ في  
ذلك، فأقبل عليّ حینھا ولا تخش شیئا.  أمان وأقسم لك با� الحيّ القیوّم على 

وإن قلتُ لخادمي: "السھام أمامك فالتقطھا"، علیك أن تھرب، لأنّ أمر الله  
 مقضي. وكفى الله شھیدا إلى الأبد على العھد الذّي قطعناه بیننا". 

ولمّا حلّ ظھور الھلال مكث النبي داود في الحقل، أمّا الملك فقد جلس على  
للطعام كما تعوّد، وجلس یوناثان قبالتھ واتخّذ أبنیر مقعدا    كرسیھّ عند الحائط

إلى جانب الملك، أمّا مقعد داود (علیھ السّلام) فكان شاغرًا. وفي ذلك الیوم لم  
ینبس الملك طالوت بكلمة عن غیاب داود (علیھ السّلام)، لأنھّ قال في نفسھ:  

وم الموالي خلا مقعد  "ربمّا أصابتھ جنابة، لا شكّ أنھّ غیر طاھر". وفي الی
النبي داود أیضًا، فقال الملك طالوت لابنھ یوناثان: "لماذا تغیبّ داود البارحة  
والیوم ولم یشاركنا الطعام؟" فأجابھ یوناثان: "لقد استأذنني إلى بیت لحم لأنّ  
أخاه أوصاه أن یحضر حتىّ یشارك عشیرتھ في أضحیة یقدمّونھا. فسمحتُ  

 ب البارحة والیوم".لھ بالذھاب، لذلك تغیّ 
ومن شدةّ الغضب صرخ الملك طالوت في وجھ ابنھ یوناثان، قائلا: "كأنكّ  
لستَ ابني یا الخائن! أتحسبنُي لا أعلم أنكّ في صفّ داود ابن یسَّى؟ ستجلب  
الخزي والعار لنفسك ولأمّك! فما دام ابن یسَّى على قید الحیاة، فلا یمكن أن  

رسِلْ مَن یحضره إلى ھنا حالا، لأنيّ عزمت  تصبح ملكا من بعدي! والآن أ 
على قتلھ". فأجابھ یوناثان: "لماذا ترید قتلھ؟ ما الذّي فعلھ حتىّ تحكم علیھ  
بالموت؟" فصوّب الملك طالوت الرمح نحو ابنھ یبغي طعنھ. وھكذا تأكّد  

یوناثان أنّ أباه عازم على قتل داود (علیھ السّلام). وفي الحین قام عن المائدة  
وقد احتدم غیظھ، ولم یأكل في ذلك الیوم، لأنّ الخوف انتابھ على صدیقھ  

 داود، ولم یرض بالإھانة التي لحقتھ من أبیھ. 
وفي صباح الیوم التالي، اصطحب یوناثان خادما صغیرا وخرج إلى الحقل  

للقاء داود (علیھ السّلام) كما اتفّقا. وعند وصولھما قال یوناثان لخادمھ:  
السھام التّي أطلقھا". وصوّب یوناثان سھما سقط أمام خادمھ.   "عجل والتقط 

ولمّا بلغ الخادم موضع السھم ناداه یوناثان قائلاً: "عجل! فالسھم أمامك". ثمّ  



قال لھ: "أركض بسرعة! لا تتوقفّ!" فالتقط الخادم السھم وعاد إلى سیدّه  
اثان وداود (علیھ  مسرعا. ولم یكن الخادم یعلم كلّ ما یدور حولھ، بل كان یون

السّلام) فقط یعلمان بكل ما یجري. ثمّ سلم یوناثان سلاحھ إلى خادمھ وقال  
لھ: "اِحمل ھذا السلاح وعد إلى المدینة". ولمّا انصرف الخادم ظھر داود  

(علیھ السّلام) من وراء كومة الحجارة وانحنى أمام یوناثان ثلاث مرّات. ثمّ  
السّلام) طویلاً. وأخبره یوناثان قائلا: "اذھب   تعانقا وبكیا. وبكى داود (علیھ 

في أمان الله. وكفى الله شھیدا على وعد الوفاء بیني وبینك، وبین ذریتّي  
 وذریتّك". 

 )٦(داود (علیھ السّلام) یعفو عن الملك طالوت
فلسطیا، بلغھ أنّ داود (علیھ السّلام)  لمّا عاد الملك طالوت من مطاردة أھل  

 یقیم في صحراء عین جدي. 
فاختار ثلاثة آلاف محارب من جیش بني یعقوب، وسلك طریقا شرقيّ  

المكان الذي یعرف بصخور الوعول بحثا عن داود ورجالھ. وعندما وصل  
إلى حظائر الغنم المحاذیة لطریقھ، دخل مغارة لیقضي حاجتھ. وفي الأثناء  

بي داود ورجالھ مختبئین داخل المغارة، فھمس لھ رجالھ: "یا مولاي،  كان الن
الیوم یومك كما أخبرك الله، إذ أوحى إلیك: في ھذا الیوم أسلِّم عدوّك إلى یدك  

فتفعل بھ ما تشاء". فتسللّ داود (علیھ السّلام) وقطع طرف جبةّ الملك  
علتھ، وقال لرجالھ:  طالوت في غفلة منھ. لكنّ ضمیره أنبّھ لاحقاً وندم عن ف

"حرام عليّ أن أفعل ھذا بمولاي طالوت، وأسيء إلى مَن اختاره الله ملكًا".  
وردع رجالھ، ومنعھم من الھجوم على الملك طالوت. وبعد فترة خرج الملك  

 طالوت من المغارة ومضى في طریقھ. 
ت  فناداه داود (علیھ السّلام): "یا مولاي الملك!" ولمّا التفت الملك طالو

خلفھ، انحنى داود (علیھ السّلام) احتراما، وقال لھ: "لماذا تصدقّ القائلین أنيّ  
أرید أذیتّك؟ لقد رأیتَ الیوم بأمّ عینك أنّ الله أسلمك إلى یدي في المغارة،  
وطلب مني رجالي أن أقتلك، ولكنيّ رحمتك وقلتُ: "لا أرفع یدي على  

لى یدي یا مولاي، إنّ فیھا قطعة قماش  مولاي الذّي اختاره الله ملكًا". فانظُرْ إ
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ا ولا خیانةً. ولم أذُنب في   من جبتّك. لتعلم علم الیقین أنيّ لا أضُمر لك شر�
حقكّ، مع أنكّ تطاردني لتقتلني. فلیكن الله حَكَمًا بیني وبینك ولینزل علیك  
عقابھ، أمّا أنا فلن أؤذیك. كما جاء في المَثل القدیم: "مِن الأشرار یخرج  

 لأضرار"، لذلك لن أسيء إلیك. ا
فمَن تطارد إذن؟ ووراء مَن خرجتَ تسعى؟ أنا لا أستحقّ كلّ ھذا الاھتمام  

فقیمتي لا تتعدىّ قیمة كلب میتّ أو برغوث، فلماذا تطاردني؟ فلیحكم الله  
 بیني وبینك، ویستجب لدعوتي ویدافع عني وینقذني من سطوتك".

أنت یا داود یا بنُي؟" ورفع صوتھ   وجاء صوت الملك طالوت قائلاً: "أھذا 
بالبكاء. ثمّ قال لداود (علیھ السّلام): "أنت أفضل منيّ، لقد جازیتنَي خیرًا في  
ا. وما حدث بیني وبینك الیوم عظیمٌ، لأنّ الله وضعني بین   حین جازیتكُ شر�

یدیك ولم تقتلني. فأيّ رجل أنت؟ لقد وقع عدوّك في قبضتك وعفوتَ عنھ! ألا 
الله خیرًا لِما فعلتھَ الیوم! والآن تیقّنتُ أنكّ الملك الذي یعتلي العرش   جازاك

من بعدي، وأنّ مملكة بني یعقوب تثبت في حكمك. فأقسم لي الآن با� أنكّ  
عندما تستلم الحكم لا تقطع نسلي، ولا تمحو اسمي". فأقسم لھ داود (علیھ  

أمّا داود (علیھ السّلام) فعاد   السّلام) على ذلك. واتجّھ الملك طالوت إلى بیتھ،
 مع رجالھ إلى مخبئھ في المغارة. 

 )۷(مصرع طالوت وأبنائھ
وھاجم الوثنیون من بلاد فِلسطیا بني یعقوب، وألحقوا بھم ھزیمة ذریعة،  

ن الملك  ولقي معظمھم مصرعھ في جبل جِلبوع. وطاردت جیوش الوثنیی
طالوت وقتلوا أبناءه الثلاثة: یوناثان وأبیناداب ومَلكیشوع. واشتدّ وطیس  

الحرب على الملك طالوت، وفاجأه الرّماة بالسھام من كلّ صوب، فاستولى  
علیھ رعب شدید، فقال لحامل سلاحھ: "اطعنيّ بسیفك لكي لا یعذبّني  

نّ الخوف استبدّ بھ.  الوثنیون وینُكلوا بي". لكن حامل سلاحھ رفض طلبھ، لأ
فغرس الملك طالوت سیفھ وارتمى علیھ. ولمّا رأى حامل سلاحھ أنّ سیدّه قد  
مات، غرس سیفھ وارتمي علیھ فمات أیضا. وھكذا مات الملك طالوت وبنوه  
الثلاثة وحامل سلاحھ وجمیع رجالھ في یوم واحد. وعلم بنو یعقوب المقیمون  
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وفي الضفة الشرقیةّ من نھر الأرُدنّ،  في الجانب الآخر من وادي یزِرَعیل 
أنّ جنودھم قد فرّوا وأنّ الملك طالوت مات مع أبنائھ. ففرّوا جمیعاً تاركین  

 مدنھم. فجاء الوثنیون واحتلوّا ھذه المدن. 
وعاد الوثنیون في الیوم الموالي لسلب الموتى، فوجدوا الملك طالوت وبنیھ  

أس الملك طالوت ونزعوا سلاحھ،  الثلاثة قتلى في جبل جِلبوع. فقطعوا ر 
وطافوا بھ یبُشّرون في معابدھم وفي كلّ بلاد فلسطیا بالخبر. ووضعوا  

سلاحھ في معبد الإلھة عَشتاروت، وعلقّوا جثتھ على سور مدینة بیت شان.  
وبلغ خبر ما فعلھ الوثنیون بالملك طالوت أھل یابیش في جِلْعاد، فخرج كلّ  

نحو سور مدینة بیت شان، وأخذوا جثة الملك   شجاع منھم لیلاً، واتجّھوا
طالوت وجثث بنیھ الثلاثة، وحملوھم إلى یابیش وأحرقوھم ھناك. وأخذوا  

 العظام ودفنوھا تحت شجرة الأثلْة في یابیش، وصاموا سبعة أیاّم. 
 )۸(النبي داود یعتلي عرش بني یعقوب

بلت قبائل بني یعقوب إلى داود (علیھ السّلام) في مدینة حَبرون، وقالوا  وأق
لھ: "أنت ونحن من دم واحد. وحین كان طالوت ملكًا علینا، كنت القائد  
الحربي لقومنا، وقد أوحى الله إلیك: أنت ترعى عبادي وتكون قائدھم".  

م الله، وأقبل شیوخ بني یعقوب على النبي داود في حَبرون، فعاھدھم أما
فمَسحوه بالزیت علامة على أنّ الله اختاره ملكًا على آل یعقوب. وكان داود  
(علیھ السّلام) قد بلغ الثلاثین من عمره عندما اعتلى عرش المملكة، وحكم  

أربعین سنة. واستقرّ في مدینة حَبرون ودام حكمھ سبع سنین وستةّ أشھر  
القدس حیث حكم بلاد یَھوذا  حكم خلالھا بلاد یَھوذا فقط، ثمّ انتقل إلى 

 والسامرة معاً ثلاثا وثلاثین سنة أخرى. 
 )۹(فتح القدس

وزحف داود (علیھ السلام) وجیشھ على القدس لیحارب الوثنیین المقیمین  
ھ قائلین: "یا  فیھا، أي الیبوسیین. فظنوّا أنھّ لن یقدر أن یدخلھا، فسخروا من
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داود، لا یمكنك أن تدخل إلى ھنا، فحتىّ العمُي والعرج یصدوّنك!" وقال  
(علیھ السلام) یوم المعركة، "من یرید أن یھزم الیبوسیین، فیجب أن یدخل  
إلیھا عن طریق قناة المیاه، لیصل إلى أولئك العرج والعمي أعداء داود."  

أو أعرج إلى البیت." وفتح داود  لذلك جاء القول المتداول: "لا یدخل أعمى 
(علیھ السلام) الحصن في جبل تصیون، ثمّ أقام فیھ، وسمّاه مدینة داود. وأمر 

ببناء تحصینات إضافیة حولھ، من القلعة إلى القصر. وكانت عظمتھ تزداد  
 یوما بعد یوم، إذ كان الله العزیز القدیر لھ خیر نصیر. 
 )۱(دخول صندوق المیثاق إلى القدس

وعاد داود (علیھ السلام) وجمع ثلاثین ألف جندي من نخبة جیشھ، وانطلق  
بھم إلى قریة تسُمّى بَعلة في بلاد یھوذا لینقلوا صندوق میثاق الله من ھناك  

ق  إلى القدس، وھذا الصندوق یحمل اسم الله العزیز القدیر الذي استوى فو
حملة العرش. فوََضَعوا الصندوق على عَرَبةٍ جَدیدةٍ في بیت أبَیِنادابَ حیث  
كان، ورافقوه نازلین من التلةّ. وكانَ من المفروض أن یرافق رجال الدین  

ةُ وَأخَِیُّو ابْناَ أبَیِناَداَبَ ھما اللذان ساقا عَرَبةََ   حمل الصندوق، ولكن عُزَّ
ق، في حین كان النبي داود وَكُلُّ القوم  الصندوق، وسار أخیو أمام الصندو

یحتفلون بفرح كبیر إكراما �. وكانوا ینشدون أناشید على أنغام العِیدان  
والرّباب والدُّفوف والصُّنوج والناّقوس. ولمّا وصلوا إلى بیدر ناحون،  

عثرت الثیران التي تجرّ العربة، فمدّ عُزّة یده إلى صندوق المیثاق حتى  
سقوط. فاحتدم غضب الله علیھ، وأھلكھ في الحال بجوار  یمنعھ من ال 

الصندوق لأنھّ خالف الشریعة التي تسمح لرجال الدین الأحبار فقط بلمس  
الصندوق ومرافقتھ. لذلك اغتاظ داود (علیھ السلام) بسبب ما حدث مع عُزّة،  

وسمّى موقع ھذا البیدر "ضرب عُزّة" واستمرّ ھذا الاسم إلى یومنا ھذا.  
ف داود من الله وسأل نفسھ كیف یستطیع أن یأخذ صندوق المیثاق وینقلھ  وخا

حتى یكون تحت رعایتھ في القدس. فقرّر ألاّ یأخذه إلى القدس، بل إلى بیت  
رجل غریب اسمھ عُبید أدوم من مدینة جتّ، حیث بقي ثلاثة أشھر، فبارك  

ا الخبر النبي  الله عُبید وكلّ أھل بیتھ بسبب وجود الصندوق. وعندما بلغ ھذ
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داود، مضى إلى بیت عُبید وأحضر الصندوق إلى حي مدینة داود في القدس  
مرفوقا باحتفال بھیج. وكلمّا خطا حاملوا الصندوق ستّ خطوات، كان النبي  

داود یذبح ثورا وعجلا سمینا قربانا �. وكان یرقص بكلّ حماس، مرتدیا  
قل النبي داود وكلّ القوم  ثوب الكتاّن الذي یلبسھ رجال الدین. وھكذا ن

صندوق المیثاق وسط الھتاف وصوت الأبواق. ولمّا وصل الصندوق إلى  
حي مدینة داود، أطلتّ زوجتھ میكال بنت طالوت من النافذة، وعندما رأت  

كیف كان داود یقفز ویرقص لیرضي الله، احتقرتھ في قلبھا. ثمّ وضعوا  
یت الله. وقدمّ النبي داود  الصندوق في المكان المخصّص لھ داخل خیمة ب

أضاحي، أحرقھا بأكملھا إكراما � تعالى. وذبح غیرھا مِن الأغنام والأبقار  
قرابین للتقارب والمصالحة بین الحاضرین. وعندما فرغ من تقدیم  

الأضاحي، طلب بركات الله على قومھ باسم الله العزیز القدیر. ووزّع على  
رصا من البلح وآخر من الزبیب، ثمّ  كل واحد من الحاضرین رغیف خبز وق 

 انصرفوا جمیعا إلى بیوتھم. 
وعاد النبي داود إلى بیتھ لیطلب بركة الله على أھلھ، فخرجت میكال للقائھ  
وقالت في سخریة: "ما أجلّ جلالة الملك الیوم، وھو یتعرّى أمام الجواري  

ما � الذي  كما یفعل السفھاء!" أجابھا داود (علیھ السلام): "كان ذلك إكرا 
اختارني دون أبیك وكلّ أھل بیتھ، لیقیمني حاكما على قوم میثاقھ. وأنا مستعدّ  

أن أتصاغر أكثر من ذلك أمام الله. ربمّا أبدو وضیعا في نظرك، لكنيّ في  
نظر الجواري اللواتي ذكرتِ، أزداد شرفا ورفعة." ولم تنُجب میكال ابنة  

 طالوت إلى یوم وفاتھا.
 )۲(د (علیھ السّلام)وعد الله لداو

لأنّ سلامًا من الله عمّ وھدأت   -ولمّا استقرّ داود (علیھ السّلام) في قصره 
قال للنبيّ ناثان: "انُظرْ، أنا أقیم في قصر فاخر من خشب الأرز،    -الحرب 

في خیمة". فأجابھ النبي ناثان: "اذِھبْ   )۳(في حین نضع صندوق المیثاق
وافعلْ ما تشاء، لأنَّ الله یؤیدّك". ولكنّ الله أوحى إلى النبي ناثان في تلك  
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اللیلة أن یذھب ویقول لداود (علیھ السّلام)، ھذا قول الله: "ھل ترید أن تبني  
نيّ ما اتخّذتُ بیتا من حجارة مذ أخرجتُ بني یعقوب من  لي بیتاً فیھ أقیم؟ إ

مصر إلى ھذا الحین، بل كنتُ أتجلىّ لھم في خیمة یحملونھا معھم حین  
یرتحلون. وطیلة ھذا الوقت ما سألتُ رؤساءھمِ الذّین عینّتھم لیرعوا قوم  
ود  میثاقي، لماذا لا تبنون لي بیتاً فاخرًا من خشب الأرز الثمین. فاسمع یا دا
لقول العزیز القدیر: إنيّ أخرجتك من المراعي من وراء الأغنام، لتكونَ  

رئیسًا على عبادي بین الأنام، وكنتُ أؤیدّك حیثمُا كنتَ تتنقل وتسیر،  
وأھلكت جمیع أعدائك. وجعلت اسمك عظیمًا كأسماء قادة الأرض العظام.  

، ورددت عنھم  واخترتُ مكاناً لعبادي فیھ أثبتّھم فیعیشون بلا خوف آمنین
الأشرار كي لا یضطھدوھم كما كانوا من قبل یفعلون، یوم أقمتُ علیھم  

أنا الله أخُبرك   )٤(حكّامًا مناصرین. وجعلتك على عرش حكمك دون أعداء.
أنيّ أقُیم لكَ بیتاً، ومن ذرّیتّك یكون الحاكمون. وعندما تنتھي أیاّم حیاتك  

مع آبائك الأوّلین، أقیم خلفاً لك من صُلبك وأثبت مُلكھ. إنّ  وتدفن في مرقدك 
دُ فیھ اسمي، وأثُبتّ عرش مُلكھ إلى أبد   خلفك ھو الذي یقیم لي بیتاً یمُجَّ

الآبدین. سأكون لھ في مقام الأب وھو یكون في مقام الابن، وإذا ارتكب  
الصمّاء. ولكنيّ  سوءا أدبّتھ، أسلطّ علیھ شعوبا من الأعداء، فتقوّمھ بضرباتھا 

لا أنزع عنھ الوفاء، كما نزعتھُ عن الملك طالوت الذّي أزحتھ من أمامك. أمّا  
أنت یا داود فأثبتّ بیتك ومُلكك إلى أبد الآبدین، ویكون عرشك راسخًا على  

مدى السنین". وحدثّ النبي ناثان داود (علیھ السّلام) بكلّ ما جاء في ھذه  
 الرؤیا. 

 )٥(لام)دعاء داود (علیھ السّ 
دخل داود (علیھ السّلام) الحرم وجلس في حضرة الله وسبحّ قائلا: "من أنا  
یا الله! یا مولاي، ومن أھل بیتي حتى أكرمتني ھذا الإكرام العظیم! والآن یا  

أن یكون من نسلي ملوك  الله! یا مولاي إنكّ تزید من نعمك عليّ، فقد وعدتنَي 
في قادم السنین. فیا ربيّ! ھل تغمر دائمًا عبادك بھذا الفضل العمیم؟ والآن  
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فلا أستطیع أن أطلب منك ما یزید على وعدك الكریم. یا الله، یا مولاي، إنكّ  
 سمیع علیم. 

یا ربّ إنكّ فعلتَ ھذا الأمر العظیم حسب ما جاء في وعدك ومقصدك  
الآن لي. سبحانك یا الله یا مولاي! لا شریك لك ولا إلھ    الكریم، وقد كشفتھَا

إلاّ أنت، وكلّ ما سمعناه عنك یؤكّد ھذا الأمر حقّ الیقین. ولا أمّة على وجھ  
الأرض تضاھي قوم میثاقك بني یعقوب، الذّین نجیتھم من العبودیة في مصر  

رفعتْ   لیكونوا من خاصّتك المخلصین، وكلّ الآیات التّي أقمتھا من أجلھم
قدرك عالیاً، حیث طردتَ من أمامھم الشعوب وأصنامھم التّي یعبدون،  

وجعلتَ بني یعقوب قوم میثاقك على الدوام، وصاروا یعبدونك أنت یا ربّ  
الأنام. اللھمّ حققّ الآن وعدك الذّي وعدتنَي ووعدت بھ نسلي، وأقمھ إلى أبد  

لیرُفع شأنك دائما، ویقول الناس أجمعون: "إنّ الله العزیز القدیر   )٦(الآبدین.
یرعى بني یعقوب!" ولیكن بیت عبدك داود ثابتاً إلى أبد الآبدین. أیھّا العزیز  

الدعاء لأنيّ   القدیر، یا من یعبده بنو یعقوب، لقد تجرأتُ أن أتوجّھ إلیك بھذا
أنا عبدك وقد كشفتَ لي كلّ ھذه الأمور، وأوحیت إليّ أنكّ ستجعل أھل بیتي  

على عرش المملكة مدى العصور. والآن یا مولاي العظیم، أنت ھو الله  
ووعدك حقّ یقین، وأنت الذّي وعدتنَي خیر وعد. وبفضلك الوافر بارك  

ي وعدتَ أن تبارك  نسلي الآن، لینعم بفضلك على الدوام، فأنت یا مولا 
 عبدك، فلا بدّ أن تحلّ البركة عليّ وعلى ذرّیتّي على مدى السنین". 

 )۷(داود (علیھ السّلام) ومفیبعل
وفي أحد الأیام تذكّر داود (علیھ السّلام) العھد الذي أقامھ مع یوناثان،  

د من بیت طالوت على قید الحیاة، فإنھّ یحسِن إلیھ  وسأل نفسھ إن كان أح 
إكرامًا لعھدھما. وتذكّر داود (علیھ السّلام) أنّ عبدا اسمھ صیبا خدم في  

قصر طالوت، فدعاه ذات مرّة وقال لھ: "یا صیبا؟" فأجاب: "لبیّك یا  
مولاي". فقال لھ: "ألا یزال أحد من بیت طالوت على قید الحیاة؟ إن وجدت  

داً فأحُسن إلیھ كما عاھدتُ الله." فأجاب صیبا: "لقد ظلّ على قید  منھم أح 
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الحیاة ولد لیوناثان فقط، وھو أعرج". فسألھ (علیھ السّلام): "أین ھو الآن؟"  
یئیل في بلدة لودبار". فأرسل داود   فأجابھ صیبا: "إنھّ في بیت ماكیر بن عَمِّ

 (علیھ السّلام) من یحضره في الحال. 
ل بن یوناثان بن طالوت إلى داود (علیھ السّلام) وانحنى أمامھ  فأقبل مَفیبَع 

احترامًا، فقال لھ (علیھ السّلام): "یا مَفیبعَل". فأجاب: "لبیّك یا مولاي". فقال  
لھ النبي داود: "لا تخشَ شیئاً. إنيّ أحُسن إلیك إكرامًا لأبیك یوناثان، وأعید  

ى مائدتي دائمًا". فانحنى  إلیك جمیع مزارع جدكّ طالوت، وأجعلك تأكل عل
مَفیبَعل أمامھ وقال: "یا مولاي، لماذا تعیرني كلّ ھذا الاھتمام؟ فأنت ملك  

 وأنا لا أرقى إلى اھتمامك لأنّ قیمتي لا تتعدىّ قیمة الكلب المیتّ!" 
فدعا النبي داود الخادم صیبا وقال لھ: "تعود كلّ أملاك طالوت وأھل بیتھ  

وبنوك الخمسة عشر وعبیدك العشرون تصیرون   إلى حفیده مَفیبَعل. وأنت
خداما في أرضھ، لتوفرّوا لأھل بیتھ طعام یومھم، في حین أجعل مَفیبَعل  

یأكل على مائدتي دائمًا". فأجاب الخادم صیبا: "لبیّك یا سیدي، إنّ ما أمرت  
بھ ینفذ حالا". ومنذ ذلك الیوم صار مَفیبعَل یشارك داود (علیھ السّلام) على  

ة الطعام في قصره كواحد من أبنائھ. وأصبح أھل بیت صیبا كلھّم خداّما مائد
لمَفیبَعل ولابنھ الصغیر میكا. وانتقل مفیبعل إلى القدس لیستقرّ مع داود (علیھ  

السّلام) في القصر، وحرص أن یتناول معھ الطعام دائما على مائدتھ، رغم  
 أنھ أعرَج. 

 )۸(النبي داود وزوجة أوریاّ
وحلّ الربیع، وفیھ یخرج الملوك للحرب، فأرسل داود (علیھ السّلام) یوآب  

ومعھ قادة نصبھم على رأس جیش بني یعقوب، لیدمّروا بني عَمّونَ  
 فحاصروا مدینة رِبَّة عمّان. وأمّا داود (علیھ السّلام) فظلّ في القدس. 

أرسل القائد یوآب إلى داود (علیھ السّلام) یخبره بكلّ ما حدث في   ثمّ 
 الحرب. 

فاتجّھ المبعوث إلى داود (علیھ السّلام) وأخبره بِكلّ ما أمره بھ القائد یوآب،  
قائلاً: "أیھّا الملك، لقد ضیقّ علینا الأعداء بقوّاتھم وھاجمونا في الحقول،  
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وّبوا سھامھم نحونا من فوق سور  فطاردناھم إلى بوابة المدینة، لكنھم ص 
المدینة، فقضى بعض من قادتك، وقضى معھم أیضا أوریاّ الحِثيِّّ أحد 

ضباطك". فقال لھ داود (علیھ السّلام): "عد إلى یوآب وأخبره: "إنّ كلّ ما  
حدث لا یمكن أن یحبط عزیمتك، لأنّ السیف لا یرحم أحداً. فتابعِْ ھجومك  

رھا." أ خبره بما قلت لك حتىّ لا یصیبھ الاحباط". وسمعت  على المدینة ودمِّ
 زوجة أوریاّ أنّ زوجھا قد ھلك في الحرب، فناحت ولبست لباس الحداد. 

ولمّا انتھت أیاّم حزنھا علیھ، دعاھا داود (علیھ السّلام) لتقیم في قصره،  
 واتخّذھا زوجةً لھ. وانقضت أیام حملھا ثمّ أنجبت ولدا. 

 )۹(اجالنبي داود وقصّة النع
وأوحى الله إلى النبيّ ناثان أن یذھب إلى داود (علیھ السّلام). فذھب إلیھ  
وقال لھ: "كان في أحد المدن رجلان، أحدھما ثري والآخر محتاج. وكان  

كن یملك سوى  الثري یملك أغنامًا وأبقارًا لا یحصى عددھا، أمّا المحتاج فلم ی
نعجة واحدة وقد اشتراھا وھي صغیرة فاعتنى بھا ونشأت مع أبنائھ، وكان  
یتقاسم معھا لقُمتھ وتشرب من كأسھ وتنام في حضنھ، وكان یھتمّ بھا كابنة  

لھ. وذات مرّة نزل ضیفٌ في بیت الثري، فامتنع أن یذبح لضیفھ من أغنامھ  
ا لضیفھ". وعندما سمع داود  وأبقاره، بل أخذ نعجة المحتاج وھیأّھا طعامً 

(علیھ السّلام) القصّة اشتدّ حنقھ على الثري، وقال لناثان: "أقسم با� الحيّ  
القیوّم، أنّ ھذا الثري یستحقّ الموت على ما صنع! وعلیھ أن یرُدُّ بدل النعجة  

الواحدة أربعاً، جزاء فعلتھ الشنیعة!" فأجابھ ناثان: "أنت من قام بھذا الفعل  
ع! والله الذّي یعبده بنو یعقوب یقول: إناّ جعلناھم یمسحونك بالزیت  الشنی

كدلیل على أننّا نصّبناك ملكًا على بني یعقوب، وأنقذناك من قبضة طالوت،  
وجعلناك تقیم في قصره وتزوّجت زوجاتھ، ونصبناك ملكًا على بلاد السامرة  

ا استھنت بكلامي  ویَھوذا معاً، وإن لم تكتف بذلك فإننّا نضاعفھ لك. فلماذ
وارتكبت ما لا یرضیني؟ لقد قتلتَ أوریاّ الحثيِّّ بسیف بني عَمّون، واتخّذتَ  
امرأتھ زوجة لك. ولأنكّ سفكت دما بریئا، فعلى امتداد أجیال لن یخلو بیتك  
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من القتل ولن یعمّھ السلام أبداً. وأجعل في أھل بیتك من یعصیك ویتمرّد  
عھنّ في وضحِ النھار. ومع أنكّ فعلتَ ذلك  علیك، فیأخذ منك زوجاتك ویضاج 

ا، إلا أنيّ أفعل ھذا الأمر علناً ویشاھده جمیع بني یعقوب".  )۱(سر�
 )۲(النبي داود یتضرّع إلى الله

 وتضرّع النبي داود قائلا:
 اِرحَمْني یا اللهُ بوَِفائكَِ،

 امُحُ خَطِیئتَي یا أرَحَمَ الرّاحِمینَ 
لْني مِن إثمي،   غَسِّ

رْني تطَھیرً   ا ومِن خَطِیئتَي طَھِّ
،  أنا أعَترَِفُ بِمَعاصيَّ

 وأتعَذََّبُ لأنّ خَطِیئتَي ماثِلةٌَ أمامي كُلَّ حِینٍ 
 لَقدَ خَطِئتُ في حَقِّكَ یا رَبّ 

 في حَقكَّ وَحدكََ ارتكََبتُ الشَّرَّ 
 أمّا أنتَ فَفي حُكمِكَ عليَّ صادِقٌ 

 وأنتَ على الحَقِّ عِندمَا تدَینُ 
 ، حَیاتِي مُلِئتَْ بإِثمٍ مُذ وُلِدتُ 

ي   وإنھُّ مَسَّني مُنذُ حَبِلتَْ بي أمُِّ
میمِ   إلاَّ أنكَّ ترَضَى بصِِدقٍ في الصَّ

 ھَلاّ زَرَعْتَ في كِیاني حِكمَتكََ؟ 
رْني مِن الذُّنوُبِ تطَھیرًا   طَھِّ

 عَسَى أنَ أتطََھَّرَ 
لْني   غَسِّ

 عَسى أن أكُونَ أكَثرََ بَیاضًا مِنَ الثَّلجِ 
 

لقد أمر الله بني یعقوب بحمایة الأغراب في التوراة. ولكن ھذا لم یحدث لأنّ ھذه الجریمة من أفظع   )۱( 
غراب، وكان من المفروض أن یحظى بحمایة بني  الجرائم، وتكمن فظاعتھا في أنّ أوریّا الحثي ینحدر من الأ

 یعقوب. 
 .51استنادا إلى المزمور  )۲( 



 درِي یا رَبّ ھَلاّ شَرَحتَ لي صَ 
 فَیَبتھَِجَ فؤُادي الذّي سَحَقتَ؟ 

 ھَلاّ أشحتَ بوجھَكَ عَن خَطایايَ یا رَبّ،
 ومَحَوتَ كُلَّ آثامي

 ھَلاّ طَھَّرتَ قَلبي 
 ووَھَبتنَي قلَباً ناَصِعاً یا اللهُ 

 ھَلاّ جَعَلتَ كِیاني مُخلِصًا لكَ؟ 
 لا تنَبذُْني باِلعَراءِ یا رَبّ 

 كَ القدُُّوسِ لا تحَرِمْني مِن تأَییدِ رُوحِ 
 ھَلاّ رَددَتَ عليّ سُروري 

یتنَي یا رَبّ   ونَجَّ
 ھَلاّ أرَسَلتَ رُوحَكَ 

 وبِرِضاكَ تأَخُذُ بِیدَي 
 حِینَھا أرُشِدُ العصُاةَ إلى صِراطِكَ المُستقَیمِ 

 فَترَاھُم إلیكَ یرَجِعونَ 
 ھَلاّ غَفَرتَ لي مِمّا سَفَكتُ مِن دِماءٍ 

يَّ   أنتَ یا اللهُ مُنَجِّ
 لھَجُ لِساني بِحَمدِكَ فَیَ 

 أطَلِقْ لِساني یا رَبُّ 
 فیَجُودَ فَمي، ویھُلِّلَ لكَ 

 أنتَ لا تسَُرُّ باِلأضَاحي،
 ولا ترَضَى بِقرُبانٍ یحُرَقُ بأِكَمَلِھِ یا الله؛ُ 

 وإلاّ لَما توَانَیتُ عن ذلك
وحُ المُنكَسِرةُ   بَلِ الأضُحِیةُ المَرضِیَّةُ عِندكََ ھِيَ الرُّ

 الجَرِیحُ فلا تشُِحْ عَنھُ یا اللهُ والقلَبُ  
 ھَلاّ رَضِیتَ عَن بَیتِ المَقدِسِ 

 ھَلاّ بَنَیتَ أسَوَارَ القدُسِ مِن جَدیدٍ؟ 
 فتسَُرَّ بصِادِقِ الأضَاحي



 بِتقَدِماتٍ تلَِیقُ بكَِ یا رَبّ 
 بِعجُولٍ تحُرَقُ على مَذبَحِكَ 

 )۳(النبي داود یعترف بذنبھ
فقال داود (علیھ السّلام) للنبي ناثان: "ما أفظع الخطیئة التّي ارتكبتھا في  

فأجابھ النبي ناثان: "لقد غفر الله خطیئتك فلا تموت. وبما أنكَّ   )٤(حقّ الله".
ن الذّي تنتظر ولادتھ یموت". وعاد ناثان  استھنتَ با� بما فعلتھ، فإنّ ھذا الاب 

 إلى بیتھ. 
 )٥(وفاة ابن داود (علیھ السّلام)

وأنجبت بتشابع لداود (علیھ السّلام) الولد المنتظر، فضربھ الله بمرض  
من أجل ابنھ، وصام   شدید. فرفع داود (علیھ السّلام) صوتھ متضرّعًا إلى الله 

وافترش الأرض لیالي عدیدة. وطلب منھ رجال حاشیتھ أن یترك الأرض  
التّي اتخّذھا فراشًا، لكنھ امتنع أن یغادر مكانھ ورفض أن یأكل معھم. وفي  

الیوم السابع توفيّ ابنھ، فخاف رجال حاشیتھ أن یخبروه بما حدث، لأنھّم  
كان ابنھ مریضا، فكیف نخبره الآن  قالوا: "لقد رفض أن یستمع إلینا عندما 

وقد مات؟ نحن نخشى أن یؤذي نفسھ". وانتبھ داود (علیھ السّلام) إلى  
ھمسھم، فأدرك أنّ ابنھ توفيّ، فقال لھم: "ھل توفيّ ابني؟" فأجابوه: "أجل لقد  

توفيّ". فقام داود (علیھ السّلام) عن الأرض، واغتسل وتعطّر وغیرّ ثیابھ،  
، فتضرّع �، ثمّ عاد إلى قصره وطلب طعامًا فأكل.  ودخل حرم بیت الله

فسألھ رجال حاشیتھ: "ما الذّي أصابك؟ فعندما كان ابنك حیاّ بكیت وامتنعت  
عن الطعام، ولمّا توفيّ قمُتَ عن الأرض وطلبت أكلاً!" فأجابھم: "حین كان  

ذ ابني،  ابني حی�ا صُمتُ وبكیتُ لأنيّ قلت: مَن یدري؟ لعلّ الله یرحمني وینق
فیَحیا. أمّا الآن فقد فارق الحیاة، فلماذا أصوم؟ فلا یمكن أن أرُدهّ إلى الحیاة،  

 یمكنني أن ألحق بھ، أمّا ھو فلن یعود إليّ أبداً". 
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وواسى داود (علیھ السّلام) زوجتھ بَتشابع وعاشرھا، وبعد فترة أنجبت لھ  
ا. وأوحى الله إلى النبيّ ناثان  ولداً سمّاه سُلیمان (علیھ السّلام). وأحبھّ الله كثیرً 

 أن یسمّى ھذا الولد حبیب الله. 
 )٦(الاستعداد لبناء بـیت الله

وجمع داود (علیھ السّلام) كل الغرباء في البلاد لیساھموا في بناء بیت الله،  
رة. وأحضر كمیاّت كبیرة من الحدید  ختار من بینھم نحّاتین لـینحتوا الحجا وا

لصُنع المسامیر ومصاریع الأبواب، وكمّیات أخرى من النحاس لا یمكن  
وزنھا لكثرتھا، وما لا یحُصى من خشب الأرز من صیدا وصور. وجمّع  

بني سلیمان لا  داود (علیھ السّلام) كلّ ھذه الكمّیات، لأنھّ قال في نفسھ: "إنّ ا 
خبرة، وسأتولىّ القیام بكلّ ما یلزم لبناء بیت الله، أریده  یزال صبـی�ا تعوزه ال

أن یكون فخما ولتبلغ شھرتھ أقاصي الأرض". وھكذا رتبّ داود (علیھ  
 السّلام) قبل وفاتھ، كلّ ما یلزم لبناء بیت الله بكمّیات وفیرة.

ب  بنھ سلیمان (علیھ السّلام) أن یبني بیتاً � الذّي یعبده بنو یعقو ثمّ أوصى ا 
بني، لقد كنت أنوي أن أبني بیتاً یعُظَّم فیھ اسم الله تعالى، لكنّ الله  قائلا: "یا ا 

أوحى إلي بقولھ: "لقد خُضتَ حروباً جمّة وسفكتَ كثیرا من الدماء، لذلك لن  
أدعك تنجز ھذا البناء. بل أرزقك بولد یدعى سلیمان وأرُیحھ من جمیع  

الأمان على عشائر بني یعقوب    الأعداء، وفي عھده ینتشر السلام ویعمّ 
سمي، وأكون لھ في مقام  جمعاء. وابنك سلیمان ھو من سیبني بیتاً یعُظَّم فیھ ا 

الأب ویكون لي في مقام الابن، وأثُبتُّ عرش ملكھ على بني یعقوب إلى أبد  
بني، لیحرسك الله تعالى، فتوُفق في بناء ھذا البیت، كما  الآبدین". والآن یا ا 

بذلك. ولیمنحك الله حكمة وبصیرة فتحكم بني یعقوب حسب تعالیمھ  أوحى الله 
تعالى. وإذا عملتَ بالفرائض والأحكام التّي أمر الله بھا بني یعقوب على  
لسان نبیھ موسى، فستوُفق. فشدّ عزیمتك ولا تتراجع! لا تخشَ شیئا ولا  

ت الله. فقد  . ولم أدخّر جھداً إلا وبذلتھ في تجمیع ما یلزمك لبناء بیترھبْھ 
جمعتُ لك أربعة آلاف طنّ من الذھب وأربعین ألف طنّ من الفضّة وما لا  

یوُزَن من النحاس والحدید. وجھّزتُ خشباً وحجارةً ویمكنك أن تزید علیھما،  
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وعددا ھائلا من أمھر العمال في كلّ ما یصُنع بالذھب والفضّة والنحاس  
 والحدید. فتوكّل على الله وقم للعمل!"

داود (علیھ السّلام) من جمیع المسؤولین في بني یعقوب أن یساعدوا   وطلب
بنھ سلیمان (علیھ السّلام)، وقال لھم: ألم یكن الله الذّي تعبدونھ خیر حافظ  ا

لكم؟ فأحلّ السلام بینكم وبین الشعوب المجاورة، ونصبني حاكما على سكّان  
لیكم أن تملؤوا  ھذه الأرض، وكلھّم خاضعون � وقوم میثاقھ. والآن ع 

بالإیمان قلوبكم ونفوسكم، وتوجّھوا إلى الله ربكّم، وانھضوا واشرعوا في  
بناء بیت لیعُظّم فیھ اسمھ القدوّس ولیحُفظَ فیھ صندوق المیثاق وآنیتھ  

 المقدسّة." 
 )۷(وظائف اللاویـین ومراتبھم

بنھ  داود (علیھ السّلام) في السن وصار شیخا ھرما، نصب ا ولمّا تقدمّ 
سلیمان (علیھ السّلام) ملكًا على بني یعقوب. واستدعى كلّ المسؤولین  

والأحبار وغیرھم من رجال الدین اللاوّییّن، فأحصى كلّ الذین بلغوا سن  
الثلاثین وما فوق من اللاوّیّین، فوجد عددھم الجملي ثمانیة وثلاثین ألف  

جل، عینّ منھم أربعة وعشرین ألف مراقب على بناء بیت الله، وستةّ آلاف  ر
رجل بین موظّف وقاض، وأربعة آلاف حارس، وأربعة آلاف مُنشد � تعالى  

 على آلات التسّبـیح. 
 )۸(النبي داود یقدّم تخطیطا لبناء بیت الله

القدس جمع داود (علیھ السّلام) جمیع المسؤولین في بني یعقوب.  وفي 
فحضر شیوخ العشائر وجمیع الفرق التّي تخدم الملك، وقادة الألوف والمئات  

في الجیش، ورجال الحاشیة، والمحاربون الأبطال، وجمیع المحاربـین  
الأشداّء والوكلاء على الأملاك والمواشي التي یملكھا الملك وأبناؤه.  

فخاطبھم داود (علیھ السّلام) قائلا: "اصغوا إلي جیداً یا إخوتي وشعبـي! لقد  
كنت أنوي بناء بیت � وفیھ نحفظ صندوق المیثاق دائما ونجتمع لعبادتھ  
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تعالى. ولمّا جھّزتُ كلّ ما یلزم البناء أوحى الله إليّ: "لن أدعك تبني بیتاً  
یداك بالدماء". لكنّ الله الذّي  سمي، لأنكّ خضت حروبا وتلطخت یعُظّم فیھ ا 

ختارني من بین جمیع أفراد بیت أبـي یسّى، لأحظى أنا  یعبده بنو یعقوب ا 
ختار عشیرة یھَوذا  وذرّیتّي بالحكم على بني یعقوب إلى الأبد، فا� تعالى ا 

للحكم، ومنھا خصّ عائلتي، ومن عائلتي رضي عني وأقامني ملكًا على كلّ  
ختار منھم سلیمان لي خلفا لیعتلي عرش  بنین كثرا وا بني یعقوب. ورزقني 

بني یعقوب. وأوحى إلي أیضا: "إنّ ابنك سلیمان ھو الذّي سَیَبني بیتي  
خترتھُ لیكون في مقام الابن الروحي لي،  المقدسّ وحرمھ الشریف لأنيّ ا 

وأكون لھ في مقام الأب، وإن أخلص في عملھ ولم یحد عن وصایاي  
، أثُبتُّ مُلكھ إلى الأبد. یا جماعة الله، نحن الآن في  الیوم  وأحكامي كما حالھ

محضر ربّنا السمیع وعلى مرأى من أنظار إخوتكم من بني یعقوب: فاحفظوا 
عملوا بھا بكلّ صدق لتحافظوا على ھذه الأرض  جمیع وصایا الله ربكّم، وا 

 الطیبّة، فتنتقل ھذه الأمانة لبنیكم من بعدكم جیلا بعد جیل". 
ما أنت یا سلیمان، علیك أن تعرف عظمة الله الذّي كان یعبده أباؤك  "أ

عبدْه بقلب سلیم ونفس راغبة، لأنّ الله علیم بذات الصدور  الأوّلون، فا 
وبصیر بما یجول داخلك من خواطر وأفكار. فإذا سعیتَ إلى مرضاتھ فھو  

ن أنّ الله  قریب مجیب، وإذا تركتھَُ تخلى عنك إلى الأبد. وعلیك أن تعلم الآ
 ختارك لتقیم بیتاً یعُظّم فیھ اسمھ القدوّس، فشدّ عزیمتك وانھض إلى العمل!" ا

بنھ سلیمان تخطیطًا واضحًا فیھ صورة لبیت  ثمّ قدمّ داود (علیھ السّلام) لا 
الله وحرمھ وخزائنھ ومخازنھ وغرفھ العلُویة والغرف الداخلیة والمحراب  

 الأقدس وفیھ یكُفَّر عن الخطایا،
كما قدمّ لھ ما جاء إلیھ بالوحي من روح الله بخصوص الحرم الشریف حول  
بیت الله وكل الحجرات المحیطة بھ وبیت المال ومخازن الھبات المنذورة �  

 تعالى. 
وقال داود لابنھ سلیمان (علیھما السلام): "إنّ كلّ ما ذكرتھُ لك الآن جاءني  

 في وحي من الله تعالى". 



 )۹(دعاء النبي داود
وسبحّ داود (علیھ السّلام) بحمد الله تعالى أمام الحاضرین وقال: "یا الله،  

یا من عَبدَكََ أبونا یعقوب!  تبارك اسمك وتعالى من الأزل وإلى أبد الآبدین، 
وتك السماوات  لك العظمة والجبروت والجلال والبھاء والتعظیم، وسع ملك 

إنكّ واھب الغنى   )۱(والأرض. یا الله أنت صاحب الجلال والمُلك المكین.
والكرامة وأنت ملك العالمین. في یدك العظمة والقدرة والجبروت المتین،  

فترفع من تشاء وتعُظّم شأنھ حقّ التعظیم. یا الله نھللّك الآن كل التھلیل،  
 نسبحّ اسمك البھي الجلیل! ونحمد و

ولكن مَن أكون أنا؟ ومَن یكون شعبـي؟ حتىّ نخصّص لك بیتا، فكلّ  
مكوناتھ منك أنت یا الله؟ فأنت مصدر كلّ شيء، فممّا رزقتنا ننفق من أجلك  

وینفقون. وما نحن في ھذه الدنیا إلاّ ضیوف عابرون، كما عبر فیھا آباؤنا  
ظلّ ماض إلى الفناء، ولا رجاء یرُجى لنا   الأولون. وأیاّمنا على ھذه الأرض

في البقاء. فیا الله یا ربنّا إنّ كلّ ھذه الثروة التّي جمعناھا من أجل أن نبني بیتاً  
سمك القدوّس، وھذه الثروة كلُّھا لك ومنك تسلمّناھا. اللھمّ إنيّ أعلم  یعُظّم فیھ ا 

ج النھج النزیھ القویم.  أنكّ تمتحن القلوب علم الیقین، ولا ترضى إلاّ بمن انتھ
وقد قدمّتُ لك ما جمعتُ بقلب صاف مستقیم. وكم كانت فرحتي عظیمة یا الله  
حین رأیتُ قوم میثاقك الحاضرین في تقدیم كلّ ھذه الخیرات لك یتسارعون!  

اللھمّ یا من عَبدَكََ یَعقوب وإسحق وإبراھیم، احفظ ھذه النوایا في قومك  
منحْ  قلوبھم موجّھة إلیك على مدى السنین. وا ومقاصدھم في القلوب، واجعل 

ابني سلیمان قلباً سلیمًا بكل ما أمرتَ بھ من وصایا وفرائض وتعالیم، ولیقم  
 ھذا البیت إكراما لك، وقد جھّزتُ لھ كلّ ما یلزم لھذا المبنى العظیم". 

وقال داود (علیھ السّلام) لجمیع الحاضرین: "سبحّوا بحمد ربكّم العلي  
. فعظّموا الله ربھّم وربّ آبائھم الأوّلین، وركعوا لھ ساجدین. وانحنوا  الكبیر" 

للملك احتراما. وفي الغد ذبحوا أضاحي �: ألف ثور وألف كبش وألف  
خروف، وأحرقوھا بأكملھا. وقدمّوا شرابا وذبائـح أخرى من أجل قوم بني  
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. وفي  یعقوب كلھّم. وغمرھم فرح عظیم فأكلوا وشربوا في حرم بیت الله
الیوم نفسھ مسحوا بالزیت رأس سلیمان بن داود (علیھ السّلام) علامة على  
أنھ الملك الجدید، مسحوا بالزیت أیضا رأس صادق لیكون كبیرًا للأحبار.  

وھكذا خلف سلیمان أباه داود (علیھ السّلام) على العرش الذّي أقامھ الله  
وب. وكلّ المسؤولین والقادة  تعالى. وتألق في أیاّم حكمھ وأیدّه جمیع بني یعق

راضین. ورفع الله تعالى مكانة  وكلّ أبناء داود الآخرین بایعوا سلیمان الملك 
سلیمان (علیھ السّلام) في عیون بني یعقوب. ومنحھ من الجلال ما لم یكن  

 لملك قبلھ في كلّ بني یعقوب. 
 )۲(وفاة النبي داود

وتوفيّ داود ابن یسّى (علیھ السّلام) بعد أن بلغ شیخوخة صالحة، وعاش  
أیاّمًا من المجد والغنى. وحكم جمیع بني یعقوب مدةّ أربعین سنة، سبع منھا  

بنھ  في حَبرون، وثلاث وثلاثین في القدس. وخلفھ على عرش المملكة ا 
 سلیمان. 
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